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 الملخَّص
يرة النَّبويَّة من أجل ِّ العلوم الشَّرعيَّة وأه ِّها في تفسير القرآن وفهم الد ِّين الإسلامي ِّ فروعًا وأصولًِ، ولِ   علم الس ِّ

هٰذا    أهدافبصورةٍ صحيحةٍ، توصل إلٰى  أحداثها    تعين علىٰ تفسيرنهجيَّةٍ علميَّةٍ صحيحةٍ،  بدَّ من قراءته ودراسته بم
 .وثمراته العلمِّ 

يرة النَّبويَّة علىٰ علم العقيدة  مراعيًا بناءه وجاء هٰذا البحثُ ليرسُم معالـمه هٰذه المنهجيَّةِّ،   ؛ لشدَّة ترابط علم الس ِّ
يرة    قدِّ العلمهينِّ؛ ف عتقاد  اصطبغت تفاصيل الس ِّ من جُُهل العقائد  واستمدَّ ام٭ق ِّقون من أهل السُّنَّة  من وجهٍ،  بأصول الِِّ

يرة من وجهٍ آخره  يرة.  ،علم الس ِّ  وتعرَّض البحث لخمس معالـمه تضيء طريق النَّاظر في الس ِّ
يرةالأوَّ  في كل ِّ موقفٍ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -هو التَّعرُّف علىٰ هديِّ النَّب ِّ    ل: أنَّ أعظم مقاصد علم الس ِّ

،  تنمية محبَّته وتعظيمه في القلوب؛ إذْ ل  وحالٍ؛ حَّ ات ِّباعُه صِّ يه لِّ و   هو في الذ ِّرْوة العليا منه الكمال والجمال البشري ِّ والد ِّين ِّ
يهه. قتداء به؛ إذْ كان هو الصُّورةه النَّموذجيَّة للتعبُّد بدين الإسلام كما شرعه ౫ಋ ورضِّ  والِِّ

يرة هو اجتهاد النَّب ِّ  الثَّاني: أنَّ  و  في تحقيق   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - الـمهشهد المستمرَّ في جُيع تفاصيل الس ِّ
وهٰذا المعنٰى هو    ، ينالتَّوحيد وإخلاص الد ِّين له، وأنَّ هٰذا المعنٰى كان هو لبَّ الر ِّسالة، ومهعْقِّده الخصومة مع المشرك

يرة كلَّها، وبه يرة ولِ بدَّ.، ومن أخلَّ مفهه تُ  الَّذي ينتظم وقائع الس ِّ  به، اضطربت معرفته بالس ِّ
أعلىٰ شأن النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم، وأوجب تعظيمه؛ فيجب الوفاء بَٰذا    - سبحانه -الثَّالث: أنَّ ౫ಋ  و 

، لِ   وإثبات    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -يهـحْسُر عن تفضيل النَّب ِّ  الأصلِّ الكبير من أصول الد ِّين، لٰكنْ بتوسُّطٍ شرعيٍ 
، وينتج عن وإطرائه بأوصاف الرُّبوبيَّة والإلٰٰيَّة  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -خصائصه، ولِ يتجاوز إلى الغلو ِّ في النَّب ِّ  

 هٰذا أن تكون محبـَّتُه في ౫ಋ، وأن تكون طاعته طاعةً له، وألَِّ يعُبهده من دون ౫ಋ بوجهٍ منه الوجوه.  
يرة النَّبويَّة سيرة الرَّسول الخاتَه المبعوث منه ౫ಋ  الرَّابع: أنَّ  و  تجب قراءتها لتبليغ شرعه ودينه؛ ف  - تعالىٰ  -الس ِّ

 عظيمٍ منقطعٍ عنِّ السَّماء. إنسانٍ رَّد بالنُّبوَّة والر ِّسالة، وليست سيرةً م٬كذٰلك، باستحضار الشَّهادة  
يرة حقوق النَّب ِّ  الخامس:  و  عليه؛ ليكمله ثوابه   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -أن يستحضره المسلم عند قراءة الس ِّ

يه  ؛ فيحبَّ النَّبَّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمويزداده إيمانهُ
  ويهنصُرهه في دينه وسُنَّته،   عليه كلَّما ذكُِّر،ويُسهل ِّمه  ، ويعظ ِّمهه، ويصل ِّ

 . ويهرقُـبهه في آله، ويُكرمهه في صحابته
 الكلمات المفتاحيَّة:

عتدال، الحقوق يرة النَّبويَّة، العقيدة، التَّوحيد، السُّنَّة النَّبويَّة، الِِّ  .الس ِّ
  
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Abstract 

The study of the Prophet’s Biography (Sīrah) is among the most exalted Islamic 
disciplines and plays a central role in interpreting the Qur’an and understanding Islam in both 
its doctrinal foundations and legal branches. It must therefore be approached through a sound 

scholarly methodology that ensures accurate comprehension of its events and leads to the 

realization of its objectives and benefits. 

This study seeks to outline the principal methodological foundations for studying the 

Sīrah, while affirming the necessity of grounding it in Islamic creed (‘Aqīdah), due to the strong 
interrelationship between the two sciences: the events of the Sīrah are deeply connected to 

doctrinal principles, and, in turn, Sunni scholars have derived essential theological insights from 

it. The research highlights five key methodological landmarks. 

First, the foremost aim of studying the Sīrah is to become intimately acquainted with the 
Prophet’s guidance—peace and blessings be upon him—in all circumstances, in order to 

strengthen love and reverence for him, for he represents the highest ideal of human and religious 

perfection. Through this, proper emulation becomes possible, as he embodied the perfect model 

of devotion to Islam as ordained by God. 

Second, the dominant theme running throughout the Sīrah is the Prophet’s tireless effort 
to establish pure monotheism (tawḥīd) and exclusive devotion to God. This constitutes the 
essence of his mission and the central axis around which the events of the Sīrah revolve; 
neglecting this principle inevitably leads to confusion in understanding the Sīrah. 

Third, God exalted the rank of the Prophet and commanded his veneration. Fulfilling this 

principle is obligatory, yet within the bounds of the Sharī‘ah: without denying his virtues and 
unique distinctions, nor exaggerating to the extent of attributing to him qualities of divinity. 

Love for him must be for God’s sake, obedience to him is obedience to God, and worship is 
due to God alone. 

Fourth, the Sīrah is the biography of the final Messenger sent by God to convey His 
religion, and must therefore be read with conscious acknowledgment of his prophethood, not 

merely as the life story of an extraordinary historical figure. 

Fifth, the Muslim should read the Sīrah while observing the Prophet’s rights: loving and 
revering him, sending blessings upon him, supporting his religion and Sunnah, honoring his 

family, and respecting his Companions, thereby increasing faith and reward. 

Keywords: 

Prophetic Biography (Sīrah), Creed, Monotheism (Tawḥīd), Sunnah, Moderation, Rights. 

 
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 

 المقد ِّمة 
مده ونستعينه  إنَّ الحمد له نا، من يهدِّ ౫ಋ فلا فسنا ومن سي ِّئات أعمالونستغفره، ونعوذ باله من شرور أن، نَه

لَّ    صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله،  د أن لِ إلٰهه إلَِّ ౫ಋ، وأشهله، ومن يُضلِّلْ فلا هاديه له، وأشهمُضِّ
 تسليمًا كثيراً.

يرة النَّبويَّة هي تحقيق  فإنَّ  أمَّا بعدُ،   يهه؛    - سبحانه -دين الإسلام بحذافيره، كما شرعه ౫ಋ  ل   عملي  الس ِّ ورضِّ
م له، مع كونه الرَّسوله المكلَّف بتبليغ  وأخشاهُ  - تعالىٰ  -أعلمه النَّاس باله  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -فقد كان النَّبُّ  
 الوحي وتبيينه. 

يرة النَّبويَّة أن يلاحظه هٰذه الحقيقةه: الَّتي تسري في جُيع أحداثها وتفاصيلها؛  ولذلك: وجب على النَّاظر في الس ِّ
  ౫ಋ وتعبُّد  بأمره ونهيه، ثمَّ يعتبره ذٰلك في نفسه؛ فيقتديه    - عزَّ وجلَّ  -فيرىٰ في كل ِّ موقفٍ وقولٍ وفعلٍ أنَّه تحقيق  لمراد

يرة النَّبويَّة أن يغُفِّله هٰذا الأصله    - ى ౫ಋ عليه وسلَّمصلَّ  -بالنَّب ِّ   في واقعه في العصر الحاضر، ولِ يجوز لقارئ الس ِّ
ره تصرُّفاتِّ النَّب ِّ   يرة،   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -العظيم؛ فيجر ِّدهها من روحها، ويفس ِّ بغير معانيها، ويفو ِّته ثمراتِّ الس ِّ

 .ويقطعهها عن واقعه المعاصر
؛ لرسم أبرز ا يرة النَّبويَّة، الَّتي تضمن استقامة مه ـلومن هنا نشأت فكرة هٰذا البحثِّ عالم المنهجيَّة لدراسة الس ِّ

النَّظر فيها علىٰ قانون الشَّرع، ولِّيهخْلُصه الدَّارسُ إلٰى مقاصدها، ويتحقَّقه بفضائلها وثمراتها، وذٰلك ببناء الد ِّراسة علىٰ  
عتقاد، وهي توحيد ౫ಋ سبحانه، وإخلاصُ الد ِّين له، وا ت ِّباعُ رسوله صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم، وتعظيمُه أعرق أصول الِِّ

 وتوقيرهُ.
س لنظيؤ   وهٰذا يرة النَّبويَّة،س ِّ يٍ  في الس ِّ

التَّحريف في وجوه أهل    أبوابه   دُ يوصِّ ف  ؛ر الجزئيَّةظاالأن  على  يتعالىٰ   رٍ كل ِّ
يرة النَّبويَّة لأهوائهم، بحون تبديل الد ِّين من خلال  ومُ رُ البدع والمنافقين: الَّذين يهـ    داثها أح  ةه يث يعيدون صياغتطويع الس ِّ
نصوصُ أقواله  الَّتي تدلُّ عليها    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -قاصد النَّب ِّ  ها بغير متفسيره يعيدون  و   بغير ما صحَّ في النَّقل،

 .أحواله شواهدُ و 
يس الحاجة إليه: فلم أره   هٰذاومع أهـم ِّيَّة      من تعرَّض له، أوِّ   من أفرده ببحثٍ مستقلٍ ، وقلَّ   الموضوعِّ ومهسِّ
 الكتابةِّ. هٰذه علىٰ فانعقد العزم ، دريسهاوت يرة النَّبويَّةالس ِّ  تحقيقمنه في  انطلق 

 خطَّة البحث. 
 خاتمةٍ.و  معالـمه أربعة تمهيدٍ و إلٰى  - بعد المقد ِّمة - واقتضى النَّظرُ تقسيمه البحث 

 .وفيه ثلاث مسائله ، موضوع البحث فهم  علىٰ بعض مفردات العُنوان، الَّتي تعين فيه التَّعريف ب فالتَّمهيد •
يرةالمشهد المستمرُّ في  :علهم الأوَّلمه ـالو  •  وفيه أربع مسائله.، للعبوديَّة - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  - هتحقيق  الس ِّ
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يرة علممن : المقصد الثَّانيو  •  وفيه ثلاث مسائله. ، عرفةً صحيحةً م - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - تهمعرف الس ِّ
يرة والشَّمائل، بين أوهام الثَّالث: التَّوسُّط و  •  وفيه ثلاث مسائله.، ةوأخطاء الجفا الغلاةفي تفسير الس ِّ
يرة قيقةفاء بحالو الرَّابع: و  • ا سيرة   :الس ِّ  .ثلاث مسائله وفيه ، صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم، لنبٍ  مرسلٍ أنهَّ
يرة لحالخامس: و  •  .وفيه عدَّة حقوقٍ ، أمَّتهعلىٰ  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -قوق النَّب ِّ مراعاة قارئ الس ِّ
يهات.والخاتمة فيها أبرز النَّتائج وبعض التَّو  •  صِّ

 . صادروذيَّلت البحث بقائمةٍ للم
عنايتهم    علىٰ بويَّة في الجامعة الإسلاميَّة في بَههاوهلْبُوره  يرة النَّ خوة في كرسي ِّ الس ِّ الإ  إلىولِ يفوتن أن أتوجَّه بالشُّكر  

يرة،    بفن ِّ  يرة النَّبويَّة، ومتطلَّبات  بعُنوانِّ "الحاديه عشهره    الدَّوْلي ِّ   تنظيمِّهم للمؤتمر  وعلىٰ الس ِّ لتزام بالحقوق في ضوء الس ِّ الِِّ
 وله الحمدُ.البحثُ،  هٰذا؛ فكان  لمشاركةدعوتهمُ الكريمةِّ لي با وعلىٰ  ،" العصر الحاضر

كلَّ من قرأه أو نظر فيه منه ، ويباركه فيه، وينفعه به  هللصَّواب، وأن يتقبَّل  فيه  التَّوفيق   - سبحانه -  هأسألو 
  واسع  عليم . - سبحانه -نَّه  المسلمين؛ إ

 التَّمهيد
ا بتعريف بعض مفردات العنوان، الَّتي قد ه الطَّريق إلٰى فهم  تمهيدُ   - الدُّخول في تفاصيل البحث قبل   -ينبغي  
" ولفظة "المنهجيَّة"، وذٰلك في مسألتهينِّ، وباله التَّوفيقُ.علىٰ بعض القرَّاء  يهغمُض معناها  ، وهي لفظة "الـمهعالمِّ

 نوان البحث. ( في ع  عالِّ م  ـالمراد بـ)ـالبيان  المسألة الأولٰى: 
" جُع "مهعْلهمٍ" عِّ   ، اسمُ "الـمهعالمِّ ق علىٰ الأثر ويطُله عنده،    هو ما يحصل العلمُ ف  ه؛مكانٍ منه العلم، بمعنٰى موضِّ
فيها   ها والباحثه لمعاقد العلوم، الَّتي ترشد دارسه   ، ويُستعارلحصول العلم بالطَّريق به  (1)؛الَّذي يُستدهلُّ به على الطَّريق

 ه في قراءته ونظره وتحقيقه.مقاصدها، حّٮَّٰ يستقيم سيرُ إلٰى 
يرة النَّبويَّة   . خمسة   كثيرة ، وأهُّهاومهعالمِّ الس ِّ  ، وهي موضوع هٰذا البحثِّ

يرة كلُّها، ويلحظه القارئ في جُيع تفاصيلها1 ، وهو تحقيق . المشهد الأكبر، الَّذي تدور عليه أحداث الس ِّ
 لتوحيد ౫ಋ وعبادته في حياته كل ِّها. - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ 

يرة.  2 ، وهو ات ِّباع النَّب ِّ صلَّى المقصود الأعظم، الَّذي يجب على المسلم أن يضعهه نُصْبه عينهيهِّ في تعلُّم الس ِّ
 في مواقفه وأقواله وأفعاله. هدًىنورٍ و فيكونه علىٰ  بأحواله كل ِّها؛౫ಋ عليه وسلَّم؛ ليستضيء 

 

 (.1991/ 5ترتيبه: لجوهري ِّ )"الص ِّحاح" ل. 1
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رينالم.  3 طُ بين غلو ِّ المسرفين وجفاء المقص ِّ النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم، المتوس ِّ ، بحيث يرى  عتقد الأقوم في 
د عليه تصوُّره لأحواله وسُننه.  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -المسلم النَّبَّ   كما هو، بلا تزويرٍ يفُسِّ

يرة  .  4  صدق   علىٰ   - جلَّ ثناؤه -  دِّلِلة ౫ಋمن    ذٰلكبالنُّبوَّة والر ِّسالة، وما يستتبعه    الشَّهادة  علىبناء فهم الس ِّ
أحواله. في   له هفاته، وتأييدِّ في تصرُّ  وعصمته لهبأنواع البراهين والخوارق،  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - نبي ِّه   كل  ِّ

يرة في الوفاء بتلك الحقوقِّ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -حقوق النَّب ِّ  .  5 ، علىٰ كل ِّ مؤمنٍ؛ ليهجتهده المشتغل بالس ِّ
يرة  وثوابَا. ويتكمَّل بذٰلك بفضائل علم الس ِّ

 في المطالب التَّالية. الخمسةتفصيل هٰذه المعالمِّ  - بعون ౫ಋ -ويأتي 
 . نوان البحثالمراد بـ)ـالمنهجيَّة( في ع  بيان المسألة الثَّانية: 

نـْههج"المنهجيَّة" مصدر  صناعي  منه " ويُستعمهل في الطَّريق العلميَّة، الَّتي يسلكها    (1)الطَّريق الواضحة،  "، وهوالـمه
فة  ،  وغاياتهانَو كل ِّيَّاتها    وأوَّليَّاتها  ، من مبادئ الفنونالطَّلبة والباحثون ؛ فهي  العلمي ِّ   لمنهج الممي ِّزة لفالمنهجيَّة هي الص ِّ

 ه.خصائص
يرة النَّبويَّة   نهجيَّة المقصودة هنا، بحسهب مقاصد المتعل ِّمين ومراتبهم، والمالعلم متنو ِّعة    يَّاتومنهج  في علم الس ِّ

ت ِّباع: أنَّ محمَّدًا  هي مهسْلهك   عتقاد، وهي شهادة التَّوحيد: أن لِ إلٰهه إلَِّ ౫ಋُ، وشهادة الِِّ صلَّى   - ينطلق من أصول الِِّ
 . رسول ౫ಋ - ౫ಋ عليه وسلَّم

الكبرىٰ  الد ِّين  بمقاصد  يربطها  المنهجيَّةِّ  بَٰذه  يرة  الس ِّ : يحيط ودراسة  يٍ 
بنظرٍ كل ِّ أحكامها  تقرير  ويتَّسع في   ،

ر أحداثها تفسيراً بتفاصيلها وجزئيَّاتها  واضحًا. متَّسقًا، ويهسلُك أحداثها في نظامٍ جامعٍ، يفس ِّ
عتقاد(  .وان البحثفي ع ن المسألة الثَّالثة: بيان المراد بـ)ـأصول الِِّ

طلهق ستعمل في المعنوياَّت؛ فيُ ويُ   ( 2) ،أو ما يتفرَّع عنه غيرهُ  "، وهو ما يبُنٰى عليه غيرهُ،أصلٍ "جُع    "الأصول"
 كح كج قم قح فم فخ﴿  :تعالىٰ قال ౫ಋ    ، كمايتوقَّف عليها ما بعدهها  وأ،  ليهاتستلزم ما ي: الَّتي  الحقيقة الأولىٰ   على

 ؛ لأنَّ فرعه  العملو   ،القلبَّ أصل  لإيمان  فا  ،[]إبراهيمُ   ﴾٢٤مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
حُّ ، ولأنَّ العمل لِ يه العمله   يقتضي الإيمان  .الإيمان غيرمن صِّ

عتقاد"و : أيْ   ما يتيقَّنه،  علىٰ قلبه    قِّدالجازم يهع، كأنَّ  عهقْدِّ الحبل  خوذ  منمأ هو  و   ،زم واليقينالجاللُّغة:    في  "الِِّ
عتقاد  و   ،منه   يتفلَّتُ ولِ  فيه  بتًا  فيكون ثا  ؛ويهشُدُّهيربطه   صطلاح  الِِّ في الجملة، وهو التَّصديق    الإيمان  من معنىفي الِِّ

 

 (.346/ 1ترتيبه: جوهري ِّ )"الص ِّحاح" لل. 1
 (.447/ 27لمرتضًى الزَّبِّيدي ِّ )العروس"  "تاج. 2
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 على ويطُلهق    ،والعملُ   والإقرارُ بول  قه المعنى الإيمان، وهو    بقيَّةُ   ذٰلكويتبع  ،  الغيب حقائق  و الشَّرع    بتفاصيلالجازم  
 (1) .الإنسانبه  ما يدين  العقيدة، وهي بمعنىالمفعول، 

 القلب والل ِّسان والجوارح، عاني الإيمان فيمنٰى عليها سائرهُ، وبقيَّةُ  الَّتي يبُ  :الأولىٰ   هعتقاد هي كُل ِّيَّاتفأصول الِِّ 
: شهادةُ أن لِ إلٰهه إلَِّ ౫ಋ، وشهادهُ أنَّ محمَّدًا   عتقاد" الشَّهادتانِّ صلَّى ౫ಋ عليه   -وأعرقُ ما يهصدُق عليه "أصل الِِّ

لِ معبوده بحقٍ  إلَِّ ౫ಋ، والشَّهادة الثَّانية هي   أنَّه  :كلمة التَّوحيد، ومعناهاهي  ؛ فالشَّهادة الأولٰى  رسول ౫ಋ  - وسلَّم
ت ِّ  النَّاس    إلىلد ِّين والشَّرائع، وبعثه  با  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -محمَّدًا  نبَّأ   - سبحانه -౫ಋ  باع، ومعناها: أنَّ  كلمة الِِّ

 به ويجاهدههم عليه.هم مره ويأ ذٰلك إلىٰ دعوههم  كافَّةً لي
 الأوَّل  الـم عْل م

 وديَّةللعب  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ  تحقيق  :يرةالس ِّ  ستمرُّ فيالمشهد الم
يرة النَّ للينبغي   هو  و   تفاصيلها،  جُيعه   ينتظمالَّذي  ،  هافي جُيع أحداث  المعنى المستمرَّ بويَّة أن يلحظ  باحث في الس ِّ

  ههمَّ   ذٰلكاستغرق    قدِّ ؛ فالد ِّين له  وإخلاصِّ   - تبارك وتعالىٰ  -  رب ِّهفي عبادة    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -   ب ِّ اجتهاد النَّ 
 تم تخ تح﴿  :تعالىٰ ౫ಋ    قولامتثالًِ ل  موقفٍ،وفي كل ِّ     وسكهنةٍ، حركةٍ ، في كل ِّ  كلَّه  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ  

صلَّى ౫ಋ عليه  -وهَُّّٰ  وقد    ،]الأنعام[  ﴾٦٤ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم ٦٣حم حج جم جح ثم ته
 . ه جُيع أحيانوفي ،بذٰلك بلسانه وحاله - وسلَّم

 في أربع مسائله. ذٰلكيرة النَّبويَّة، وبيان  م طريق النَّظر في الس ِّ عقديَّة الَّتي ترسُ من أهم ِّ المعالم ال وهٰذا
 في نفسه. التَّوحيد   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - المسألة الأولٰى: تحقيق النَّب ِّ 

يرة  لِ تخطئ عينُ  د    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  لنَّبَّ أنَّ ا  النَّاظر في الس ِّ العمله بشرع ౫ಋ   في كل ِّ موقفٍ يقصِّ
دائد ، ويهـحتمِّل الشَّ نِّقمته وعقابهي  رحمته وثوابه، ويتَّق  ، ويطلبُ ومقصوده  همراد  تحقيقه و   وأحكامِّه،  -  عزَّ وجلَّ  -

في كل ِّ حيٍن، وعلىٰ كل ِّ    هتِّ محبَّ رضاهُ و في    به عينهيهِّ: يرقُـبُه، ويسعىٰ نُصْ   -   وجلَّ   عزَّ   -؛ فلم يزلِّ ౫ಋ  هالعظيمة في سبيل
ك تراه، فإن لم  ౫ಋ كأنَّ   »أن تعبده   :ذي عرَّفه بقوله، الَّ الإحسانبمقام    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -حّٮَّٰ تحقَّق  ،  حالٍ 

 ( 2)ه يراك«.تكن تراه، فإنَّ 

 

 (.421/ 2للفهيُّومي ِّ )ير" المن "المصباح. 1
( من  8برقْم    29- 28/  1أخرجه مسلم  )( من حديث أبي هريرةه، و 9برقْم    30/  1( ومسلم  ) 50برقْم    19/  1متَّفق  عليه، أخرجه البخاريُّ ).  2

   .بنِّ الخطَّاب حديث عمره 
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يرة  علىٰ يخفىٰ  ولِ   ه  توكُّلِّ و   - عزَّ وجلَّ  -  لٰى رب ِّهإ  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  -  النَّب ِّ   افتقار   أيضًا تمامُ   قارئ الس ِّ
لِ  برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلَّه، و يُّومُ،  يا حيُّ، يا ق»:  وكان من دعائهفي جُيع شئونه،    إليه  هفويضِّ تو   عليه

 وهٰذا من كمال العبوديَّة أيضًا. (1)، «عينٍ  ةه فه رْ نفسي طه  ن إلىٰ لْ كِّ ته 
لُص كيْ ،  ولِ يُشرِّك معه غيره،  تعالىٰ   غير ౫ಋ لك كل ِّه لِ يلتفت إلىٰ في ذٰ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -وهو    يخه

،  ر[مه ]الزُّ   ﴾ ٢تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿   :في قوله تعالىأمُِّر  له عزَّ وجلَّ، كما    دينه كلُّه
 ذٰ ١٣يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ١٢نى نم نخ نح نج ١١مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ثمَّ قولِّه: 
 . ر[مه ]الزُّ  ﴾١١مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ١٤َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

يام    علىٰ راً  يرة مقصو ادة في الس ِّ ولم يكن معنى العب النَّب ِّ   ، مع بلوغوالحج ِّ والعمرةوالصَّدقة  شعائر الصَّلاة والص ِّ
ميع أقواله وأفعاله،  العبادة شاملًا لجالعباداتِّ العظيمة، بل كان معنى  هٰذهمرتبة الكمال في    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -

في   - عزَّ وجلَّ  -وقال ౫ಋ  ،  والفاضلبالواجب    ذٰلكوالنَّاس جُيعًا؛ فكان يأتي في كل ِّ    صحابتهوتعامله مع أهله و 
 . []القلم ﴾٤نى نن نم نز﴿تزكيته:  

 .صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمب ِّ دعوة النَّ التَّوحيد في  غائيَّةالمسألة الثَّانية: 
الخصومة بين   ة، ومهعقِّده ديَّ سالة ام٭مَّ هو أساسه الر ِّ   - والقصد والطَّلب   ౫ಋ بالعبادة   إفرادوهو   -  التَّوحيدُ كان  

يقولوا: لِ حّٮَّٰ  اس  النَّ   أقاتله أن  رت  مِّ أُ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: »، كما قال  والمشركين  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  ب ِّ النَّ 
  هو و كيف لِ،    (2) ،«ه، وحسابه على ౫ಋ بحق ِّ  ماله ونفسه إلَِّ م من ِّ صه فقد عه   ، ౫ಋه إلَِّ  ౫ಋ، فمن قال: لِ إلٰ إلَِّ   هه إلٰ 

  ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿كما قال ౫ಋ تعالٰى:    ،مقصد بعثة الرُّسل مطلقًا
 . اريات[]الذَّ  ﴾ ٥٦ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿سبب الخلق أصلًا، كما قال ౫ಋ تعالٰى:  بل هو  ؟![36حل: ]النَّ 

ا كانت لإقامة دين ౫ಋ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -كلُّ مغازي النَّب ِّ  و  علاء كلمته، كما قال وإ  - سبحانه -إََّّ
 . [39]الأنفال:  ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿  :تعالىٰ 

كما   كًا أو عُلُوًّا في الأرض،لْ ولِ مُ   في رسالته حظًّا منه الدُّنيا،   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ    لم يكن مرادُ و 
قد كان زاهدًا في ، وهٰذا جلي  في سيرته صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم؛ ف[90]الأنعام:    ﴾ كل كخ كح كج قم﴿قال ౫ಋ تعالٰى:  

 .أيضًا أدلَّة نبوَّته، وهٰذا من ، متواضعًا له في معاملة النَّاسالدُّنيا

 

أبو داوۥده    ، أخرجه في دعاء المكروب  ، وله شاهد  بن مالكٍ  عن أنسِّ   ( بإسنادٍ حسنٍ 10330برقْم    212/  9النَّسائيُّ في "الكبرىٰ" )  أخرجه .  1
بَّانه )الإحسان:    ،(5090برقْم    422- 421/  7) ،  (، من حديث  970برقْم    250/  3وصحَّحه ابن حِّ بن ميمونٍ،  جعفرُ وفي إسناده  أبي بكرةه الثَّقفي ِّ

،  وهو  .الشَّواهد ولِ بأسه به فيضعيف 
الشَّيخانِّ   هوأخرج   بنِّ الخطَّاب، من حديث عمره (  20برقْم    38/  1ومسلم  )(  1399برقْم    106-105/  2متَّفق  عليه، أخرجه البخاريُّ ).  2

،  منه الصَّحابة، اعةٍ عن جُ  (.34ص: الأزهار المتناثرة" للسُّيوطي ِّ ) انظر "قطفه وهو حديث  متواتر 
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يرة النَّبويَّة في فهم الد ِّين. وحيد التَّ المسألة الثَّالثة: أثر فهم   من خلال الس ِّ
أعظم   النَّبويَّة  ال  فوائدمن  يرة  النَّبُّ  س ِّ به  الَّذي جاء  التَّوحيد  عليه وسلَّمفهمُ حقيقة   ౫ಋ دعوته فإنَّ    ؛صلَّى

ا سواه، ولم ، وبطلان عبادة كل ِّ ميَّةلإلٰٰ با  - سبحانه -تفرُّد ౫ಋ    علىٰ صريحة  في إقامة الحجَّة  م  للمشركين ومحاجَّتهه لٰ
 : تعالىٰ ، كما قال  في الجملة  بذٰلك؛ فقد كانوا مقر ِّين  كمال الالرُّبوبيَّة أوِّ   علىمنصبَّةً    تكنِّ الخصومة بينه وبين قومه

 خم خج حم حج﴿وقال:    ،[]العنكبوت  ﴾٦١حم حج جحجم  ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح﴿
 قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 .[سُ ]يونُ   ﴾٣١كح كج
في تفسير   قتادةُ قال    ولذٰلك   ،[فُ ]يوسُ   ﴾٠ೇٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿  :تعالىٰ ౫ಋ    قول  يبين ِّ   هٰذاو 

  (1) .«في عبادته ذي خلقه ورزقه، وهو مشرك  ه، وهو الَّ ౫ಋ ربُّ   أنبأك أنَّ ا منهم إلَِّ أحدً  تلقىٰ  ك لسته إنَّ » :الآيةِّ  هٰذه
يرة النَّبويَّة الواضح  البيانِّ   هٰذاوتعجب بعد    أنَّ النَّبَّ ويظنُّ ممَّن يخطئ في تفسير التَّوحيد،    في القرآن الكريم والس ِّ

ا جاء لإثبات وهحدانيَّة الصَّانع أو    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - يتلوَّث  توحيد العبادة، و تراه يتساهل في  و كمال التَّنزيه،  إََّّ
رك، أو   يرة،يتوقَّف في تكفير المشركينبألوانٍ منه الش ِّ ه إلَِّ من تقصيره في تفهُّم القرآن والس ِّ جهِّل دين   حّٮَّٰ   ، وما أُتيِّ

أنَّه    الخطَّاب  بنِّ  عمره   يُحكىٰ عن  ولذٰلك  لدعوتهم وجهادهم،  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -بعُِّث النَّبُّ  المشركين: الَّذين  
 (2) .«الجاهليَّة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرفِّ   روةً روةً عُ رى الإسلام عُ تنُقهض عُ »: قال

يرة وتفسير الد ِّين. مركزيَّة التَّوحيد في المسألة الرَّابعة: أثر   فهم الس ِّ
الحقيقةه  هٰذه  تبينَّ  أوَّلٰا   في  السَّاريةه   من  النَّبويَّة من  يرة  النَّب ِّ  آخرها  إلىٰ الس ِّ عليه  -، وهي حرص   ౫ಋ صلَّى

الد ِّين  - وسلَّم الر ِّسالةه    وإعلاء كلمته،  ،له سبحانه  علىٰ إخلاص  بأصوله    وفههِّمه دين الإسلام  ،علىٰ وجههافههِّمه 
تها، وهٰذا نراه جليًّا في كثيٍر من أهل البدعمقاصد الشَّريعة، واختلَّ  عهمِّيهت عليه  ،  اومن أخلَّ بَ  ،وفروعه : ترتيبه لأولوياَّ
رك ومحاربة مظاهرهالَّذين   ، وأعادوا تفسير الإسلام والنُّصوص  قصَّروا في العناية بالتَّوحيد والدَّعوة إليه، وفي الحذر منه الش ِّ
يرة بكُل ِّيَّتها، هوَّنوا ما عظَّمه ౫ಋ تعالٰى، وما  ف  تقد ِّم المصالح الدُّنيويَّة والتَّفسيراتِّ الماد ِّيَّةه؛  بنظرةٍ  دارت عليه رحى الس ِّ

يرة إلَِّ تبعًا لتمكين التَّوحيد ولتكون كلمة  وعظَّموا ما هو دون ذٰلك في   شرع ౫ಋ تعالٰى، وما لم يكن مقصودًا في الس ِّ
 . ౫ಋ هي العليا

يرة النَّبويَّة  ينتظم جُيع  ذيبالعبادة هو الَّ   - تبارك وتعالىٰ  -توحيد ౫ಋ  والمقصود هنا أنَّ   هو  و   ،أحداث الس ِّ
،  من خلال مركزيَّته في الد ِّين والر ِّسالةلا يمكن تفسيرهُا بصورةٍ صحيحةٍ إلَِّ  ف  ؛الرُّوح الَّتي تسري في جُيع تفاصيلها

 

 (.375/ 13أخرجه الطَّبريُّ ). 1
 (.301/ 10"مجموع الفتاوىٰ" لشيخ الإسلام ابن تهـيْمِّيَّةه ). 2



-10 - 

ستشراقيَّة  ، موافقًا لطبيعة التَّأريخ تفسيراً ماد ِّياًّ أو سياسيًّا  الأحداث التَّأريخيَّة  : الَّتي تتكلَّف تفسيره بخلاف التَّوجُّهات الِِّ
يرة وأحوال النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم.  لِ يمكنها تفسيرُ  ؛ فإنَّ هٰذه التَّوجُّهاتِّ الرُّوماني ِّ   كثيٍر من أحداث الس ِّ

عْل مال  الثَّان  ـم 
 صحيحةً معرفةً   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -معرفة  النَّب ِّ  :يرةالس ِّ  علممن د المقص

في كل ِّ ه وطريقته  ههدْيِّ   دِّ صْ بره معرفةً صحيحةً،    - م ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  ب ِّ النَّ   معرفةيرة  الس ِّ علم    مطالب أعظم  
شاملةً، ولو نظر في   دراسةً   بويَّةيرة النَّ لِ يحصل لمن قصَّر في دراسة الس ِّ   وهٰذا،  حالٍ، حّٮَّٰ كأنَّ القارئ يصحبه ويراه

 . أكملُ صحُّ و أ ؤية الواسعةلرُّ المنثورة في كتب السُّنن؛ فإنَّ انظرةً عهجلىٰ في الأحاديث 
 بيان و ،  في فهم الد ِّين والعمل به  ثماراً عظيمةً تنُتج  ، و في نفس المسلم  آثاراً قويمةً   تستلزمالمعرفةُ الصَّحيحة    وهٰذه

 في ثلاث مسائله. ذٰلك
 في محبَّته وتعظيمه. - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  -معرفة النَّب ِّ المسألة الأولٰى: أثر 

وجُيل    ةً عظيمةً؛ لكريم صفاته، وعظيم أخلاقه،ه محبَّ كما هو، أحبَّ   - ى ౫ಋ عليه وسل مصلَّ  -بَّ  ن عرف النَّ مه 
 ىٰ ، وهٰذه ام٭بَّةُ العظيمة تنعكس علبحذافيرها  ه معانيه التَّوحيد والعبوديَّةقوتحقي  ،وجلَّ   كمال إيمانه باله عزَّ لو   أفعاله،

 .وتوقيراً وتعظيمًا ات ِّباعًاطاعةً و و ورضًا صدق الإيمان بالنُّبوَّة: اعتقادًا 
 أكونه حّٮَّٰ  لِ يؤمن أحدكم  من أصول الد ِّين مقاصده الكبرىٰ؛ لقول النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: »وهٰذه ام٭بَّةُ  

 (1) والنَّاس أجُعين«.   إليه من والده وولده أحبَّ 
واط ِّلاعهم علىٰ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  -رؤيتهم للنَّب ِّ  بفضل    - رضِّيه ౫ಋ عنهم -وقد تحقَّقت للصَّحابة  

يرة في في مواقفه مشهورةٍ،  أحواله وتعاملهم معه، حّٮَّٰ فهدهوه بالغالي والنَّفيس ، ومن عظيمام٭بَّة والتَّ تبين ِّ أثره معرفة الس ِّ
عروةه  قول  الثَّقفي ِّ   ذٰلك  مسعودٍ  »بنِّ  الحديبيهة:  قيصره   ،و౫ಋزمنه  على  ووفدت  الملوك،  على  وفدت   وكسرىٰ   لقد 

ا، دً محمَّ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -   دٍ م أصحاب محمَّ مه أصحابه ما يعظ ِّ يعظ ِّ   ا قطُّ إن رأيت ملكً   ،، و౫ಋجاشي ِّ والنَّ 
౫ಋأ  ابتدروا أمره، وإذا توضَّ   ك بَا وجهه وجلده، وإذا أمرهمُ له منهم فده   رجلٍ    وقعت في كف ِّ إلَِّ   امةً م نُ خَّ نه إن تهـ   ،و

 (2) «. ا لهظر تعظيمً ون إليه النَّ دُّ م خفضوا أصواتهم عنده، وما يحِّ ضوئه، وإذا تكلَّ كادوا يقتتلون على وه 

 

برقْم   12/  1بن مالكٍ، وأخرجه البخاريُّ ) أنسِّ ( من حديث  44برقْم    49/  1( ومسلم  ) 15برقْم    12/  1أخرجه البخاريُّ )متَّفق  عليه،  .  1
.  ౫ಋ عبد( معناه  من حديث 6632برقْم  129 /8، وأخرج )( من حديث أبي هريرةه 14  بن هشامٍ التَّيمي ِّ

 ا،في قصَّة الحديبيهة بطولٰ  بنِّ الحكم، ومروانه   بن مخرمةه  من حديث الـمِّسْوهر  (2732و   2731  يْ برقْمه   198-193/  3أخرجه البخاريُّ ).  2
  ، تابعيٍ  مرسل  والثَّاني  مرسل صحابيٍ ،  فيوأخرج  فالأوَّل  آخره    البخاريُّ  هٰذ(  2712و   2711  يْ برقْمه   188  /3)موضعٍ  القصَّةِّ بعض   مروانه   عن ،  ه 

 (. 333/ 5وانظر "فتحه الباري" لِبن حجرٍ ) فتبينَّ ات ِّصال الحديث، صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم، عن أصحاب رسول ౫ಋ يخبرانِّ بن مخرمةه،  روه سْ مِّ ـالو 
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قتداء به.  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - رفة النَّب ِّ مع تصحيحالمسألة الثَّانية:   للاِّ
شرعه   قويماً، كماين  عهه ويقتديه به؛ فيستقيمه على الد ِّ بِّ أمكنه أن يتَّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم،    ة النَّب ِّ سنَّ   علمن  مه 

وتعبُّده    - وجلَّ   عزَّ  -له    إسلامهالكامل في    موذج البشريُّ هو النَّ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  بَّ النَّ   ؛ فإنَّ ౫ಋ لعباده
وقال   ،[161]الأنعام:    ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿تعالٰى:  ، كما قال ౫ಋ  بدين الإسلام

 (1) .«دٍ محمَّ  ىٰ ده هُ  ىٰ ده الُٰ  خيرُ النَّبُّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: » 
 لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وهٰذا أصل الد ِّين في الحقيقة؛ لقول ౫ಋ عزَّ وجلَّ:  

قتداء برسوله صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم،؛ فعلَّق  ]الأحزاب[  ﴾٢١مج له  لم لخ  الإيمان به وباليوم الآخر علىٰ الِِّ
«من رغِّ ولقول النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: » قتداء به فبرهِّئ ممَّن  (2) ؛ب عن سنَّتي فليس من ِّ  .أعرض عنِّ الِِّ

يرةامن قصود الم تطلُّبأثر البناء الإيمان ِّ الصَّحيح في المسألة الثَّالثة:   .لس ِّ
سُم للنَّ ذه القضيَّ مهن يعكس هٰ   أهل الأهواء والبدعومِّنه   صورةً في خياله،    - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  ب ِّ ةه؛ فيره

  ب ِّ يهفرِّض على النَّ   - في الحقيقة -م؛ فهو  ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ   ب ِّ ه، ثـم  يهـجههد في إثباتها للنَّ وأذواقه   توجُّهاتِّه  تناسب 
بع هواه، ولِ ـما يتَّ م، وإنَّ ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ   بَّ أن يوافق آراءهه واختياراتِّه؛ فهو لِ يهـتَّبِّع النَّ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -

 . [43]الفرقان:  ﴾فم فخ فح فج غم﴿ قال ౫ಋ تعالٰى: ، وفيه ـما يعبد هواه، وإنَّ وجلَّ  يعبدُ ౫ಋ عزَّ 
وأوضاعههم،  مبادئ الغرب أُشرِّبوا في قلوبَم  قد - المسمَّينه بالعهلماني ِّينه  -، فنجد المنافقين هٰذا في زماننا ثُـره وكه 

سُنَّة النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه  سابقةً في نفوسهم للد ِّين ول  صارتو   ،والباطل والحسن والقبيح  الحق ِّ   معياره حّٮَّٰ جعلوها  
، ومنعوا أن يهصدُره  أن يوافقها  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -على النَّب ِّ    - ولو بلسان حالٰم وتصرُّفاتهم -وأوجبوا    وسلَّم،

  هم، لتلائمه قوانين الغرب ونظُُمه  فأوَّلوها علىٰ غير وجوهها نظروا من خلالٰا في الأحاديث والآثار؛ثمَّ    منه ما يخالفها، 
درجات الص ِّحَّة الثُّبوت عنِّ النَّب ِّ   يعارض ذٰلك، ولو كان في أعلىٰ وردُّوا ما    مهما كانت صريحةً في خلاف ذٰلك!

 لحقيقة الد ِّين، وانسلاخ  من معنى الإسلام والإيمان.وهٰذا قلب   !صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم
 قي قى﴿  :كل  هوًى ورأيٍ، كما قال تعالىٰ   علىٰ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -౫ಋ ورسوله    تقديموالواجب  

،  ﴾  تهـقهدَّمُواْ لِه ﴿:  الحضرميُّ   وقرأ يعقوبُ   ،رات[]الحجُ   ﴾١نى نن نم نز ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا
تتقدَّ  قه   (3)بأهوائكم وآرائكم،  -م  ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -ورسوله    - سبحانه -  موا على ౫ಋأيْ: لِ  النَّ د ِّ بل   بَّ موا 

:    -  تعالىٰ  -  ౫ಋ  ، علىٰ حد ِّ قولسيروا وراءه مقتفين آثارههو   -م  ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  سخ﴿ في موضعٍ آخره
 . ]الأعراف[  ﴾٥೉صح سم

 

 . ౫ಋ بن عبد جابرِّ ( من حديث 867برقْم  11/ 3)  أخرجه مسلم  . 1
 بن مالكٍ.  ( من حديث أنسِّ 1401برقْم  129/ 4( ومسلم  )5063برقْم  2/ 7متَّفق  عليه، أخرجه البخاريُّ ). 2
 (.339/ 20انظرِّ "التَّفسيره البسيط" للواحدي ِّ ). 3
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ومن تخلَّىٰ منه،    الإيمان باله سبحانه، وبرسوله صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم،  ، وهو أيضًا موجهب موجهب الشَّرعفهٰذا  
زم يوجب عدم الملزوم،  فلانتفاء إيمانه فعدم الطَّاعة الكاملة لعدم الإيمان الكامل، وعدم   في الحقيقة؛ لأنَّ عدم اللاَّ

 صم  صخ  صح  سم سخ سح سج  خم﴿  قول ౫ಋ تعالٰى:  وهٰذا معنىٰ   الطَّاعة بالكل ِّيَّة لعدم الإيمان بالكل ِّيَّة،
 مخ  مح  مج لي  لى  لم لخ﴿، وقولِّه:  ساء[]الن ِّ   ﴾٦٥فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 . ]الأحزاب[  ﴾٣٦يى يم يخ يح يج  هي هى هم نيهج  نى  نم نخ نح  نج مي  مى مم
يرة النَّبويَّة ودارسها أن   وهو معرفة النَّب ِّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم؛ هٰذا المقصده العظيمه،    يتطلَّب فينبغي لقارئ الس ِّ

ليراه بعين قلبه، وإن فاته أن يراه بعين رأسه، ويصحبه بروحه في صهفهحات الكتب، وإن فاته أن يصحبه ببدنه في  
يهه.  بذٰلك محبـَّتُه وتعظيمُه،كمُله  ته حياته؛ ف حَّ تديُّنه بما شرعه ౫ಋ ورضِّ  ويتهيَّأه له أن يتَّبعه ويهصِّ

يرة النَّبويَّة أن تكون مجرَّده أحاديثه للسَّمرولِ ينبغي ل ه لِ ينتفع ؛ فإنَّ ، يـُمِّرُّها القارئ علىٰ قلبٍ غافلٍ دراسة الس ِّ
  ﴾ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿في قوله:    - تعالىٰ  -هٰذه صفة  ذمَّها ౫ಋ  و   مه،بعل

 يعصمنا.أنَّ الحمار لِ يستفيد ممَّا فوق ظهره منه الأسفار، و౫ಋ  وذٰلك ،[5]الجمعة: 
 الثَّالث  الـم عْل م

يرة والشَّمائل، بين أوهام التَّوسُّط   ة وأخطاء الجفا الغلاةفي تفسير الس ِّ
 تن تم  تز  تر بي بى بن ﴿  :له، وقال  صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  دٍ ه محمَّ نبي ِّ شأنه    - جلَّ ثناؤه -౫ಋ    عظَّم

أنا  ، وقال النَّبُّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: »رح[ ]الشَّ   ﴾٤مخ مح مج﴿  ، وقال:]الإسراء[  ﴾٧٩ثم  ثز ثر  تي تى
كما قال    ذا الـمهقامه العظيم،هٰ   -صل ى ౫ಋ عليه وسل م    -  ب ِّ فالواجب أن نثُبِّت للنَّ   (1) ؛ «القيامة  يومه   آدمه د ولد  سي ِّ 

 .[9]الفتح:   ﴾ضج صم صخ صح سم﴿تعالٰى: 
،  وذٰلك   م: »لِ تُطرُوني كما  ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ   النَّب ِّ   قول  مقتضىٰ   وهٰذا،  تفريطٍ أو    بلا إفراطٍ بالوسط الشَّرعي ِّ

ا أنا عبدُ بنه مريـمه ا صارىٰ أطرتِّ النَّ   (2) ه«. قولوا: عبدُ ౫ಋ ورسولُ ف ه؛؛ فإََّّ
؛   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -دًا  محمَّ   فالمسلم يشهد بأنَّ  يعُبهد، وهو رسول  عبدُ ౫ಋ ورسوله؛ فهو عهبد ؛ فلا 

يف إليه معانيه  ته مِّن  ف في قهبول سنَّ ؛ فيناقض كونهه عبدًا، ومهن يتوقَّ لٰٰيَّةة والإ بوبيَّ الرُّ   فيُصهدَّقُ ويُـتـَّبهعُ، بخلاف مهن يُضِّ
 لك يقدح في إيمانهم برسالته. ذٰ  أهل البدع والمنافقين؛ فإنَّ 

، التَّوسُّطِّ  هٰذا لمهمَّاتٍ في وفيما يلي بيان    في ثلاث مسائله.  وذٰلك الشَّرعي ِّ

 

 . أبي هريرةه من حديث  - واللَّفظ له - (2278برقْم  59/ 7مسلم  )و  (3340برقْم  135- 134/ 4البخاريُّ ) أخرجه. 1
 بنِّ الخطَّاب.  ( من حديث عمره 3445برقْم  167/ 4أخرجه البخاريُّ ). 2
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رك  بالಋأخطر صور الغلو ِّ المسألة الأولٰى:   . عزَّ وجلَّ الش ِّ
النَّ عزَّ وجلَّ   د  لهالمسلم موح ِّ  ، ولِ تعالىٰ   ته لهعبوديَّ   فوقه مقتضىٰ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  بَّ ، ولِ يرفع 

ستقلال بالنَّ ة: الَّ والإلٰٰيَّ ة  بوبيَّ يتجاوز فيُضيفه إليه شيئًا من خصائص الرُّ  ، فع والضَّر ِّ تي انفرد ౫ಋ بَا، كعلم الغيب، والِِّ
  ب ِّ لك: فإن ه لِ يتوكَّل قلبُه على النَّ ة، ولذٰ بوبيَّ الإحياء والإماتة، وتصريف الأرزاق، وغيرِّها من معاني الرُّ القدرة على  و 

ولِ يهصرِّف له    ولِ يطلب منه الـمهدد،  دائد،يستغيث به في الشَّ م، ولِ يدعوه من دون ౫ಋ، ولِ  ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ 
 شيئًا من معاني العبادة. 

 ౫ಋ وقال النَّبُّ  [171ساء: ]الن ِّ  ﴾مح  مج  لي لى لم لخ﴿ عنِّ الغلو ِّ؛ فقال:  - سبحانه - وقد نهى ،
 (1) «.ينفي الد ِّ  كم الغلوُّ ا أهلك من كان قبله فإََّّ  ؛ينفي الد ِّ  والغلوَّ كم  إياَّ ، اسُ ها النَّ أيُّ صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم: »

، وينتفيببيان هٰ   يعُنىٰ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  بُّ وكان النَّ  ౫ಋ شبهةٍ تخالفها، كما قال    من كل ِّ   ذه الحقائقِّ
 يى  يم  يحيخ  يج هي هى هم هج  ني  نى  نم نخ نجنح  مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي لى لم لخ﴿  :تعالىٰ 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٢١نز نر مم ما لي لى لم كي﴿  وقال:  ،]الأعراف[  ﴾٨೉ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
౫ಋ    أغن عنكم منه لِ    ،اشتروا أنفسكم،  قريشٍ   ره شه عْ يا مه م: »ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ النَّبُّ  وقال    ،[]الجنُّ   ﴾٢٢ئح ئج يي
ويا   ،ا౫ಋ شيئً   أغن عنك منه لِ    ،لب بن عبد المطَّ  اسه يا عبَّ   ،ا౫ಋ شيئً   أغن عنكم منه لِ    ،افٍ نه يا بن عبد مه   ،اشيئً 
 أغن عنكِّ لِ    ،سلين ما شئت من مالي  ،دٍ بنت محمَّ  فاطمةه ويا    ،ا౫ಋ شيئً   منه   أغن عنكِّ لِ    ،رسول ౫ಋ  ةه عمَّ   ةُ صفيَّ 
 .والأحاديث في هٰذا المعنٰى كثيرة   (2) ،ا«౫ಋ شيئً  منه 

عتدال في فهم المسألة الثَّانية:   .صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمبشريَّة النَّب ِّ  الِِّ
 الإنسانيَّة   تبقىٰ فيه لوازمُ لِ تخرجه عن بشريَّته، بحيث    لٰكنَّهاب النَّبَّ مكانةً عظيمةً،  كسِّ وَّة صفة  كريمة ، تُ النُّب

  ౫ಋ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿مرهينِّ في قوله:  الأ  هٰذهينِّ بين    - وجلَّ   عزَّ  -وأحكامُها، وقد جُع﴾ 
لهتْ:  110]الكهف:    -  صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -؛ فهو  [ 128وبة:  ]التَّ   ﴾به بم بخ بح بج﴿ه:  قولِّ ، و [6، وفُص ِّ

وعاش كما تعيش   ومن أبٍ وأمٍ ، ومن لحمٍ ودمٍ،  ،، من طيٍن ثمَّ من ماءٍ بشر  من وجهٍ، وخُلِّق ممَّا خُلِّق منه البشرُ 
  ،غيب، ولِ يملك لنفسه أو لغيره النَّفع والضَّرَّ ولم يكن يعلم ال  ،يصيبهم منه التَّعب والمرض والألم؛ فأصابه ما  البشر
؛ فهو معصوم  في بلاغ الد ِّين  منه السَّماء  يوحىٰ إليه  نبُّ لأنَّه  ؛  البشر من كل ِّ وجهٍ غيره منه  ليس ك  - ذٰلكمع   -  لٰكنَّه

د أهل الحق ِّ ما لِ يبلغه  وعن  - سبحانه -له منه الكرامة والمكانة عند ౫ಋ  و   خصومه،  علىٰ وبيانه، وهو مؤيَّد  من رب ِّه  
 .بمعانٍ لم يشاركْه فيها أحد   ، واختصَّ أحد  سواه

 

بَّانه )الإحسان:  3029برقْم    228/  4أخرجه ابن ماجهْ ) .  1  بن عبَّاسٍ. ౫ಋ (، من حديث عبد3871برقْم    184-183/  9(، وصحَّحه ابن حِّ
 ( من حديث أبي هريرةه. 206برقْم  133/ 1( ومسلم  )2753برقْم  7- 6/ 4البخاريُّ )أخرجه متَّفق  عليه،  . 2
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ا يكون بفالِِّ  ، وبشريّـَتُه فوقه غيره  بشريَّته  فيعلِّيه  ببشريَّته، ونبوَّته تُ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -نبوَّته  قهرْن  عتدال إََّّ
ح   . []الأنعام  ﴾٩مى مم مخ  مح  مج لي لى  لم لخ﴿ :تعالىٰ  ౫ಋ  ؛ لقولبلاغه لقومهتصح ِّ

، وأنَّ الوجود خُلِّق من نوره،   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -الفاسدةِّ دعوىٰ أنَّه  الغلو ِّ    أوهام  ومن يٍ  من نورٍ حس ِّ
م  زيادة محبَّةٍ، بل هي في الحقيقة ناشئة  من نقص محهامِّ نابعةً من  الأو   هٰذهت  ليس أنَّ البشر خُلِّقوا لأجله، و و  بَّةٍ، وكأنهَّ

هم صفةُ النَّب ِّ   أخرىٰ ترضيهم؛ لأجل أن  الَّتي كان عليها في الواقع، فكسهوه صفةً   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  لم ترُضِّ
ف لٰم بطلانُ    مٍ هْ بوه لتعلُّقها  ؛  فاسدة    ؤلِءِّ هٰ فمحبَّة  ،  ه فيهايحبُّو  ، زالت محبَّتهم أو   ذٰلكلِ حقيقةه له، وإذا كُشِّ الوهمِّ
 عن علمٍ ثابتٍ كما هو، محبَّةً صحيحةً   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -يحبُّ النَّب  بخلاف من    وهٰذات وضعُفت،  نقص

  بدليلٍ واضحٍ.
الج أخطاء  المق  فاءومن  بعض  إنَّه  قولُ  رين  وسلَّم -ص ِّ عليه   ౫ಋ بشرٍ   -  صلَّى قو   وهٰذا،  مجرَّد  ل من جنس 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿   :تعالىٰ ౫ಋ    كما في قول  ،نبيائهمكذ ِّبين لأالمشركين الم
: ]إبراهيمُ   ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ١٠قح فم فخ فح

،    - لمُ يهمُ السَّ عل -؛ فبيَّنتِّ الرُّسل  [11 م بشر  ة  النُّبوَّ بما منَّ عليهم منه    مغيره  علىٰ ميَّزهم    - ثناؤهجلَّ   - ౫ಋ  لٰكنَّ أنهَّ
 كرامة.الوحي والعلم وال منه  هاوما يتبع

 وطاعته. - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -عتدال في محبَّة النَّب ِّ ة: الِِّ لثالمسألة الثَّا
؛ فطاعته طاعة  له في الحقيقة: الذي  تعالىٰ   غ وهحْيه ౫ಋلأن ه يبل ِّ   -  صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  بَّ المسلم يطيع النَّ 

 ،ساء[]الن ِّ   ﴾٨٠نخ نح  نج مي  مى مم محمخ مج لي  لى لم لخ﴿   إليه وأمره بالبلاغ، كما قال تعالى:  أوحىٰ 
 ( 1) م: »من أطاعن، فقد أطاع ౫ಋ، ومن عصاني، فقد عصى ౫ಋ«.ى ౫ಋ عليه وسلَّ وقال صلَّ 

ى مخلوقٍ سواه، كما قال صلَّ   ته لكل ِّ أعظمه من محبَّ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -  بَّ النَّ   المسلم يحبُّ   وأيضًا، فإنَّ 
ى ౫ಋ صلَّ  -ه  ه يحبُّ كنَّ لٰ   (2) ،اس أجُعين«أكونه أحبَّ إليه من والده وولده والنَّ   م: »لِ يؤمن أحدكم حّٮَّٰ ౫ಋ عليه وسلَّ 

 . أحدًا مع ౫ಋ أو من دون ౫ಋ في ౫ಋ، وله، وطاعةً له، ولِ يحبُّ  - معليه وسلَّ 
: مِّن تحقيق وجلَّ   عزَّ   قام به مِّنه المعاني ام٭بوبة لهلّـِمها    ذه ام٭ب ةه العظيمةه هٰ   - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -ه  فهو يحبُّ 

ات ـخذه خليلًا كما  ه حبًّا عظيمًا، حّٮَّٰ يحبُّ   - وجلَّ  عزَّ  -౫ಋ  لك لأنَّ ه كذٰ اعة، ويحبُّ وحيد وكمال الإيمان ودوام الطَّ التَّ 
 عباده. أوجبها علىٰ ته و شرع محبَّ  - وجلَّ  عزَّ  - ౫ಋ لأنَّ لك ه كذٰ ويحبُّ  (3)خليلًا، - لامُ عليه السَّ  -ذ إبراهيم اتخَّ 

 

 ( من حديث أبي هريرةه. 1835برقْم  13/ 6( ومسلم  )2957برقْم  50/ 4متَّفق  عليه، أخرجه البخاريُّ ). 1
 (.8  متَّفق  عليه، وسبق تخريجه، انظر )ص:. 2
 بن مسعودٍ.  ( من حديث عبد 2383౫ಋبرقْم  108/ 7أخرجه مسلم  ). 3



-15 - 

مُ حبُّه حبَّ ౫ಋ، أو يقتطِّع من قلبه شيئًا من دون ౫ಋ، كمن   المسلم لِ يحبُّ   كنَّ لٰ  أحدًا مع ౫ಋ، بحيث يزاحِّ
ة  فمحبَّ   ؛ [165]البقرة:    ﴾في  فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي  بى  بن﴿  قال ౫ಋ فيهم:
 . وجلَّ  عزَّ  ౫ಋة ةً عن محبَّ مستقلَّ ، وليست وجلَّ  عزَّ  ة ౫ಋتابعة  م٭بَّ  - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  - ب ِّ المسلمين للنَّ 

عْل مال  الرَّابع  ـم 
يرة قيقةفاء بحالو  ا سيرةٌ  :الس ِّ َّّಔعليه وسلَّم، لنب ٍّ مرسلٍّ أ ౫ಋ صلَّى 

يرة  علب  يج لوازم    إلىٰ فطِّن  يه وأن    ،مه سلطانهُمنه الرَّب ِّ عهظُ   نبٍ  مرسلٍ   ا سيرةأن يستحضر أنهَّ ى النَّاظر في الس ِّ
يرة و الح  هٰذه س، ولِ لعظيمٍ من سيرةً لواحدٍ من عموم النَّا هي  يست  لف  فهمها واستنباط أحكامها؛قيقةِّ في تلق ِّي الس ِّ

الطبيعيَّة  حدود القوانين    داخله و  القاصرة،  عهود النَّاس في اجتهاداتهمُ م  علىٰ بحيث تجري    ،قادة الأمم أو أذكياء العلماء
بل هي سيرة  المستمرَّة  والعادات إلٰٰيَّةٍ ،  بعنايةٍ  إلٰٰيَّة  كريمة ،وتصرُّفها رحم  ، لطيفةٍ    تجري  قال    ة    ثى ﴿   :تعالىٰ ౫ಋ  كما 

  ﴾ ٦٢نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿ ، وقال:  [67]المائدة:    ﴾ في فى  ثي 
 .[]الفتح ﴾ ٣يي يى يم يخ﴿ ، وقال: []الأنفال

 .ث مسائله ثلا في  وفوائدُهلهمِّ ـمهعْ ال هٰذاوتتَّضح ملامح 
 رسول ౫ಋ. - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -شهادة أنَّ محمَّدًا  : معنٰ الأولىٰ  المسألة

 ( 1).ك تشهد الأمر، أيْ: تحضره بنفسك، وتراه بعينككأنَّ   هادة هي الإقرار الجازم، حّٮَّٰ الشَّ 
، رسول ౫ಋ  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  ادً  ౫ಋ وأن  محمَّ هه إلَِّ خول في الإسلام هي شهادةُ أن لِ إلٰ وكلمة الدُّ 

ه هو المستحقُّ    ౫ಋ؛ فالمسلم يقُِّرُّ بأنَّ لِ معبوده بحقٍ  إلَِّ   أنَّه    ౫ಋ(هه إلَِّ )لِ إلٰ   فمعنىٰ  كلَّ ما عُبِّد    للعبادة، وأنَّ   ౫ಋ وحده
إليه   قد أوحىٰ   - وجلَّ   عزَّ  -౫ಋ    د  رسول ౫ಋ( أنَّ )محمَّ   ومعنىٰ ، ولِ تجوز عبادته،  باطل ، لِ يستحقُّ العبادة  سواهُ 

ه، ويأمرههم به، ويجاهدههم على الخضوع له والعمل به.ةً اس كافَّ إلى النَّ  به بدينه، وأرسله  ؛ ليُـبـهل ِّغههم إيا 
له،   فيما يـُخبرِّ عن رب ِّه ودينه، والتسليمه   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -   ب ِّ ن تصديق النَّ لك يتضمَّ فإقرار المسلم بذٰ 

 -  صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  بَّ د النَّ فإن ه يوح ِّ   ولِ يشرك به شيئًا،  بالعبادة،  - وجلَّ   عزَّ  -د المسلمُ ربَّه  كما يوح ِّ ف،  هوات باعه 
ت باع؛     ما جاء به، من غير توقُّفٍ ولِ تردُّدٍ، ولِ يقبل من غيره أيَّ    من جهته؛ فيقبل منه كلَّ ين إلَِّ ى الد ِّ فلا يتلقَّ بالِِّ

 ين. من أمر الد ِّ شيءٍ 
ين، ولم يكن من اس في الد ِّ ة، وما أحدثه النَّ نَّ السُّ   هو  التَّشريعمِّنه    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -عنه    صدروما  

يَّة السُّنَّة  البدعةهو    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  ب ِّ هديِّ النَّ  كلُّها  ا؛ فالبدع  كثيرة  جدًّ البِّدهع  تحريم  و ، والنُّصوص في حج ِّ

 

 .(494- 493/ 2ح" للجوهري ِّ )"الص ِّحا . 1
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شركٍ   نوعه وذٰلك لكونها    (1) ،م: »كلُّ بدعةٍ ضلالةٍ، وكلُّ ضلالةٍ في النار«ى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ   بُّ قال النَّ كما    ،محر مة  
 . [21: ورىٰ ]الشُّ  ﴾ جم  جح  ثم  ته تم  تخ تح تج به بم بخ  بح﴿ :تعالىٰ ౫ಋ شريع، كما قال في التَّ 

 رسول ౫ಋ. - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -: لوازم شهادة أنَّ محمَّدًا الثَّانيةالمسألة 
وكها الألسنة، لُ رَّد كلمةٍ تهـ ليست مج  سالةبالر ِّ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -دٍ  محمَّ نبي ِّنا  هادة لالشَّ   يعُلم مـم ا سبق أنَّ و 

حُّ إلَِّ  أموراً،الشَّاهد  على تستوجب  عظيمة  يقة  بل هي حق  منها: ف بَا، لِ تهصِّ
، ولِ يتطرَّق إليه الخلل    فيما أخبر،  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ    . تصديق1 مع الث ِّقة بأنَّ خبره حق  وصدق 

وفي أحوال الملائكة   ،وجلَّ   في صفات ౫ಋ عزَّ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -صحَّ عنه  لك ما  ومن ذٰ   الوجوه،بوجهٍ منه  
ن ِّ  مِّن لك  ، وغيرِّ ذٰ ابقينقهصهص الأنبياء والسَّ في  ار، و ة والنَّ وفي نعيم القبر وعذابه، وفي صفة يوم القيامة والجنَّ   ،والـجِّ

 أنباء الغيب.
 ه لِ يأمر إلَِّ أنَّ   ، مع اليقين التام ِّ عنه   واجتناب ما نهىٰ   فيما أمر،  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -ة النَّب ِّ  . طاع2

،إلَِّ   بخيٍر، ولِ ينهىٰ   تر﴿  في صفته:  -  تعالىٰ   -  علمنا الحكمة في أمره ونهيه أو جههِّلناها، وقد قال  سواء     عن شرٍ 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 . [157]الأعراف:  ﴾ كل
: وام٭  بالبِّدهع  عبده يُ   لَِّ أو   ،صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم النَّب ِّ   بما صحَّ عنِّ إلَِّ   - تعالىٰ سبحانه و  -  د ౫ಋُ عبه يُ   . ألَِّ 3 دهثاتِّ

أيْ: مردود     (2) : »من عهمِّل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رهد «،وقد قال  ،صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمبُّ  الَّتي لم يجئ بَا النَّ 
 عليه، غيُر مقبولٍ منه. 

ا لِّ   ا الوجهِّ؛ فيُسلِّمه هٰذ  علىٰ بويَّة أن يتلقَّاها  يرة النَّ قارئ الس ِّ   علىٰ ويجب   مها تدلُّ عليه منه الأحكام، ويعتقده أنهَّ
؛ فيعتبره بَا ويقتديه بمواقف النَّب ِّ أن يستفيده منها في واقعه  علىٰ صه كلَّ الحرص  ؛ فيحرِّ ب قهبوله والخضوعُ لهدين  يج

 . صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم
يرة النَّبويَّة.الر ِّسالة في : أثر لثةالمسألة الثَّا  فهم الس ِّ

يرة وتفسيره أحداثهااستحضار النُّبوَّة   ح فهم الس ِّ  -  صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ    ؛ لأنَّ من لوازمها عصمةه يصح ِّ
 علىٰ رهه له  صْ وارق، ونه صدقه منه البراهين والخ  علىٰ له بما يدلُّ    - وتعالىٰ تبارك   -  ، وتأييده ౫ಋومواقفه  أقواله وأفعاله في  

 . نوده الَّتي لِ يعلمها إلَِّ هوبج أعدائه وإمدادهه
يرة من حقائقومن  ، وأغار وىٰ بمجرَّد الٰ  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -فات النَّب ِّ تصرُّ  علىٰ  مه جه هه  ،بوَّةالنُّ  جرَّد الس ِّ

ستهداء  الحمُقُ بينه    هٰذاوحال    ،والرَّد ِّ   لتَّخطئةا  أعمل فيها مِّعْوهله ، و بالنَّقد  عليها يرةِّ   بَٰذهوبين الِِّ ، الكاملة  المعصومة  الس ِّ
 

 ౫ಋ.  بن عبد ( من حديث جابرِّ 867برقْم  11/ 3أخرجه مسلم  ). 1
 ( من حديث أم ِّ المؤمنين عائشةه. 1718برقْم  132/ 5أخرجه مسلم  ). 2



-17 - 

 عج  ظم طح  ضم ضخ﴿ربُّنا عزَّ وجلَّ:  ما قال  ك،  ، ولِ يعترِّضه احتمال  اختلال  وبه  شتي هي الحقُّ محضًا: لِ يالَّ 
 نج﴿ ، وقال:  [161]الأنعام:    ﴾ يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿  وقال:  ، [105ساء:  ]الن ِّ   ﴾ فخ فح فج غم  غج  عم
 . [جم]النَّ  ﴾٣نم نخ نح

عتقاد؛ ل  في أصول الفقه ومباحثِّ   مبسوط  هو  مضبوط  بحدود البلاغ، كما    وهٰذا قول العصمة من كتب الِِّ
 ،من رأيي  فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيءٍ   ،من دينكم  إذا أمرتكم بشيءٍ   ؛ا أنا بشر  إََّّ »  :صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمب ِّ  النَّ 

 ( 1). «ا أنا بشرفإََّّ 
يرة من  من عطَّل  و  لتفسير كثيٍر من أحداثها كفي  تلِ  ،  ةٍ محض  ةٍ ماد ِّيَّ   بصورةٍ   فهمها  إلىٰ احتاجه  ،  ةلوازم النُّبوَّ الس ِّ
أعدائه في جُهوعهم    علىٰ عُدد  ه بقلَّة العهدد والوظهفهرِّ   ،صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّممعجزات النَّب ِّ    فهمُ يمكنه    لم؛ فونتائجها
يرة الَّتي تخرج عنِّ المعبل لن يصد ِّقه كثيراً من أخبار ال أسلحتهمُ الكثيرة،  الغفيرة و   الغالبِّ   تاد في قوانين الطبيعة، أوِّ س ِّ

 نَّاس. في عادات ال
يرة    إلىٰ فلا سبيله   ا سيرةُ نب ِّ مرسلٍ منه ౫ಋ جلَّ حقيقع استحضار  يماً إلَِّ ما فهمًا قو وفهمهتلق ِّي الس ِّ تها: أنهَّ

نتفاع بَا أيضًا إلَِّ من  إلىٰ ، ولِ سبيله صمة والتَّأييد والنَّصرمنه الع ذٰلكع به ت ـْيهـ جلالهُ، وما   الوجهِّ. هٰذاالِِّ
 الخامس الـم عْل م

يرةارئ قا  مراعاة  علىٰ أمَّته  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم  -قوق النَّب ِّ لح لس ِّ
والمسلمون   ،وجلَّ   لك لمكانته العالية عند ౫ಋ عزَّ أم ته عظيم ، وذٰ   علىٰ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -  ب ِّ حقُّ النَّ 

لمات ذي أخرجهمُ ౫ಋ به مِّنه الظُّ ببه الَّ ة، حيث كان السَّ ، ولفضله العظيم على الأمَّ وجلَّ   يُكْرِّمون من يحبُّه ౫ಋ عزَّ 
 ار والعذاب المقيم.النَّ  وأنقذهم به منه ور، إلى النُّ 

 :كثيرة ، فمنها  - مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ  -حقوقه و 
م: »لِ يؤمن ى ౫ಋ عليه وسلَّ هاتنا، كما قال صلَّ تنا لأنفسنا وآبائنا وأمَّ . أن نـُحبَّه محب ةً عظيمةً، فوقه محبَّ 1
 ( 2) اس أجُعين«.أكون أحبَّ إليه من والده وولده والنَّ  حّٮَّٰ أحدكم 

 .[9]الفتح:   ﴾ضج صم صخ صح سم﴿  :ه، كما قال تعالىٰ مه ه ونعظ ِّ . أن نَترمه 2
 .ما نستطيع، ولو بأرواحنا ته بكل ِّ أن ننصُرهه وننصُره سنَّ . 3

 

من  الآخر  و   ،౫ಋ بنِّ عُبيد من حديث طلحةه   ، أحدهاينِّ ه شاهده ، وأخرج لخهدِّيجٍ بن   رافعِّ ( من حديث  867برقْم    11/  3أخرجه مسلم  ).  1
 بن مالكٍ.  حديث أنسِّ 
 (.8متَّفق  عليه، وتقدَّم تخريجه، انظر )ص:  . 2
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منه   كثير    من يعتدي عليه أو يسخر منه، كما فعل الفهجهرة في فِّرهنسا مؤخَّراً، وقد أحسن  ومِّن ذلك زهجرُ كل ِّ 
ى ౫ಋ عليه  نا صلَّ نبي ِّ   منع التجاوُز علىٰ   مقاطعة منتجاتـهم؛ ليهضطرُّوهم إلىٰ   ، فعمِّلوا ما يمكنهم، فتداعهوا إلىٰ ينالمسلم

 يكونوا عبرةً لغيرهم أيضًا.م، ولِّ وسلَّ 
خاصَّ 4 عليه،  ونُسهل ِّم  يه 

نُصهل ِّ أن  عن.  الصَّ ذِّ   دةً  منه  نُكثِّـر  وأن  خاصَّ السَّ و لاة  كره،  عليه،  المواضع لام  في  ةً 
ه فلم يُصهل ِّ عليَّ«،  الَّذيم: »البخيل  ى ౫ಋ عليه وسلَّ المشروعة، وقد قال صلَّ  : »أكثروا ه قالأنَّ ورُوِّي    (1) ذكُِّرتُ عنده

 (2) لاة عليَّ في يومِّ الـجُمُعة«.منه الصَّ 
م: »౫ಋه ى ౫ಋ عليه وسلَّ ، كما قال صلَّ  بخيرٍ هم، ولِ نذكرههم إلَِّ ه في أصحابه وأهل بيته، بأن نَترمه أن نُكرِّمه .  5

  (3) ،هم، ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم« أحبَّ هم، فبحب ِّ خذوهم غهرهضًا من بعدي، فمن أحبَّ ౫ಋه في أصحابي، لِ تتَّ 
: مى ౫ಋ عليه وسلَّ صلَّ   وقال  ما أبغضهم لكونه يبُغِّضن،ـن، ومن أبغضهم، فإنَّ هم لكونه يحبُّ ـما أحبَّ هم، فإنَّ أيْ: من أحبَّ 

 ( 4)في أهل بيتي« ثلاثًا. ౫ಋه  أذك ِّركُمُ »
عليهم في مواضعه كثيرةٍ من كتابه، منها    -  وجلَّ   عزَّ   -  وقد أثنى ౫ಋ  (5)وأصحابه هم كلُّ من لقِّيهه مؤمنًا به،

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   :قوله تعالىٰ 
 .وبة[]التَّ  ﴾٠ುيي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني

من قهم  يلحمن  و   تُه، وبنو هاشمٍ، وبنو المطَّلِّب،أولِده وذُر ِّيّـَ وآلهُ همُ المؤمنون من قرابته، وهم أربعةُ أصنافٍ:  
 (6) .هاتُ المؤمنينه أمَّ وأزواجُ  مواليهم،

 الخاتمة
 نبي ِّنا محمَّدٍ خيرِّ   علىٰ الصَّلاة وأتَُّ السَّلام،    توفيقه للتَّمام، وأفضلُ   علىٰ في البدء والختام، والحمد له  الحمد له  

 يوم الد ِّين.   إلىٰ بِّعهم بإحسانٍ ، ومن ته امالعِّظالعُدولِّ ، وصحبه آله الكرامِّ  وعلىٰ  ،نامالأ

 

مِّْذيُّ أخرجه . 1  .«حديث  حسن  صحيح  غريب   هٰذا»بن أبي طالبٍ، وقال:  ( من حديث علي ِّ 3858برقْم  148- 147/ 6 )التر ِّ
من حديث   (1636برقْم    556/  2وابنُ ماجهْ )  (1374برقْم    142-141  /3والنَّسائيُّ )(  1047قْم  بر   279  /2 )داوۥده أخرجه أبو  .  2

 . بن أوسٍ  أوسِّ 
مِّْذيُّ أخرجه . 3  .«غريب   حديث   هٰذا»فَّلٍ، وقال: بن مغ ౫ಋ عبد( من حديث 4200برقْم  383- 382/ 6 )التر ِّ
 بن أرقمه. زيدِّ ( من حديث 2408برقْم  123- 122/ 7أخرجه مسلم  ). 4
 (.293علوم الحديث" لِبن الصَّلاح )ص: "معرفة . 5
 (.12-6بَّاد )ص: ام٭سن العه  "فضل أهل البيت" للشَّيخ عبدِّ . 6
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 وتكمُله ه،  فهمُ   ؛ ليستقيمه يرة النَّبويَّةالس ِّ النَّاظر في    تضبط مهسهارالمنهجيَّة، الَّتي    ـمهعالمال  أعظم  فهٰذهأمَّا بعدُ،  
عتقاد  من موجهبات  - في جُلتها -أجرهُ، وهي    يعظمُه ه، و فائدتُ  يرةُ   تؤتي، ولِ  إلَِّ بَا  ؛ فلا يستقيم الإيمانأصول الِِّ   الس ِّ

 . التَّوفيقُ  - سبحانه -ثمارهها إلَِّ معها، وباله 
يهات؛ لعلَّ   بعضه أعُْقِّبُها  و   ،م ِّيَّتها ـهبأويهًا  تنتقريبًا لفائدتها، و ؛  برز نتائج البحث الخاتمةِّ أ  هٰذه وأرصد في   التَّوصِّ

 ౫ಋ- ينفع بَا - جلَّ ثناؤه . 
 النَّتائج. رز أب
يق في تحق - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - اجتهاد النَّب ِّ معنًى واحدٍ، وهو   علىٰ يرة النَّبويَّة تدور . كلُّ تفاصيل الس ِّ 1

يرة كل ِّها: من أوَّلٰا  فذٰلك، بالعبادة - عزَّ وجلَّ  -إفراد ౫ಋ التَّوحيد، وهو   آخرها.  إلىٰ هو نِّظهامُ الس ِّ
 .والمشركين - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -سببه الخلاف بين النَّب ِّ توحيد الإلٰٰيَّة كان هو . 2
يرة النَّبويَّة إلَِّ بملاحظة حرص النَّب ِّ  3 تصرُّفاته ، في  التَّوحيد  على  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -. لِ يمكن فهم الس ِّ

، اضطرب  بتوجيهٍ ، ومن فسَّرها فه قمواواته و وغزه  لُصْ نظرهُ، ماد ِّيٍ  أو سياسيٍ   حقائق المقاصد النَّبويَّة. إلىٰ ولم يخه
يرة النَّبويَّة هو  4  واسعةً،   صحيحةً   معرفةً   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -النَّب ِّ    معرفة. المقصد الأعظم لدراسة الس ِّ

 . جُيع معانيه التَّحقيق، وتهـعُمُّ  علىمبنيَّةً 
ام٭بَّةه العظيمة؛ لجمال  - ولِ بدَّ  - يقته، أحبَّه كما كان في حق  - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -. من عرف النَّبَّ 5

 عزَّ وجلَّ.  وكمال عبوديَّته له وحُسن أقواله وأفعاله، شمائله،
هتداء بَدُاهُ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -. معرفة النَّب ِّ  6 قتداء به والِِّ  ، ولفهم دين الإسلام شرط  لِت ِّباعه والِِّ

  ౫ಋ يهه. - سبحانه -كما شهرهعه  ورهضِّ
تلق ِّي الد ِّين    ذٰلكوالث ِّقة فيه، ولِزم    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -الإذعان للنَّب ِّ    علىٰ ان  الإسلام والإيم  مبنى.  7

صلَّى ౫ಋ  يهكسُوهها للنَّب ِّ  يستحسنها ثمَّ  القضيَّةِّ، بأن يهفرِّض امرؤ  برأيه وهواهُ صورةً    هٰذهولِ يجوز عكس  من جهته،  
 . عليه وسلَّم
8  .  ౫ಋ عليه وسلَّم -مقام النَّب ِّ    - جلَّ ثناؤه -رفع ౫ಋ وهٰذاسائر الخلق، في الدُّنيا والآخرة،    علىٰ   - صلَّى 
يعُبهد، ورسول  فيُطاعُ ه، عبد  فلا  ورسولُ   - تعالىٰ  -؛ فهو عبد ౫ಋ  لتَّعظيمه المشروعه، بلا إفراطٍ أو تفريطٍ ا  هعظيمه تيوجب  

 ولِ يعُصىٰ. 
 ،سبحانه  في ౫ಋ  ام٭بَّةه العظيمةه   بُّ يُحه ف  ؛صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمالنَّب ِّ    الد ِّين مطلقًا، ولِ في  لِ يجوز الغلوُّ في.  9

 طاعةً له. لكونه المبل ِّغه عنِّ ౫ಋ لِ مع ౫ಋ، ويطاع
يرة من فضائ. لِ  10 ه    - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -ل النَّب ِّ  يصحُّ تجاوزُ ما ثبت في الس ِّ دعوىٰ ما   إلىٰ وخصائصِّ

، وفيه ؛ فإنَّ لم يصحَّ، وما لم يهرِّدْ، وما لِ يجوز يهة  غُ ما صحَّ كثير  طي ِّب   ن غيره. ع نـْ
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يرة    علىٰ يجب  .  11 ا سيرة  لنبٍ  مرسلٍ، مؤيَّدٍ منه ౫ಋ،أن يستحضر  قارئ الس ِّ  معصومٍ في أقواله وأفعاله،  أنهَّ
 . رسَّمه لا نَّقد أوِّ لل ، تقُرأنؤمن به ونتَّبعه، وليست سيرةً شخصيَّةً لواحدٍ من عموم بن آدمه 

فيما أخبر، وطاعته فيما   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم - والر ِّسالة: تصديق النَّب ِّ  موجهبات الإيمان بالنُّبوَّة  من  .  12
  يعُبده ౫ಋ إلَِّ بما شرعه.ناب ما نهىٰ عنه، وألَِّ أمر، واجت

  ونصرة دينه وسنَّته،   فمنها محبَّته، وتعظيمه،كثيرة ،  أمَّته    علىٰ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -حقوق النَّب ِّ  .  13
 . وإكرامُ أهل بيته، واحترامُ صحابته

يرة دوام الصَّلاة والسَّلام عليه، كلَّما ذكُِّر   علىٰ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -من حقوق النَّب ِّ  .  14 قارئ الس ِّ
  بخيل . ثقلها إلَِّ اسمه، وهي عبادة  عظيمة ، وثوابَا جزيل ، ولِ يست

ي ات. ا  لتَّوصِّ
يرة النَّبويَّة في كل ِّ مه    منه شواهده جُع  .  1 ؛ لتوضيحه، وبيان كيفيَّة    هٰذا ذكورة في  عْلهمٍ منه المعالم المالس ِّ البحثِّ

ير   قيَّةٍ. بصورةٍ عمليَّةٍ تطبي ة النَّبويَّةانتهاجه في دراسة الس ِّ
يرة النَّبويَّة في رسم المنهج الإسلامي ِّ استثما.  2  ف  محاولِت المنافقين لتحريد ِّ في تلق ِّي الد ِّين، ور   الصَّحيح  ر الس ِّ

 الأحكام. و صوص كل ِّيَّ أوضحُ منه النَّظر الجزئي ِّ في آحاد النُّ ال؛ فإنَّ المنهج العمليَّ وتبديله الد ِّين
يرة النَّ   يَّةً شاملةً من خلالالتَّوحيد دراسةً موضوع  دراسة.  3 ا  بويَّةالس ِّ ئق افهم حق  علىٰ من أعظم ما يعين  ؛ فإنهَّ

رك. التَّ   وحيد، وفهمِّ ما يضادُّه من ألوان الش ِّ
رين في  مصنَّفات المتنقية  .  4 يرة  تأخ ِّ حَّ    علىٰ والتَّنبيه  من مظاهر الغلو ِّ،    دائحوالموالشَّمائل  الس ِّ فيها ما لم يهصِّ

 .صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّمزاً للنَّب ِّ بدليلٍ، ولو كان مثله جائ
،  بُهات الطَّاعنين فيهوصد ِّ شُ   - صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم -ب ِّ  يرة النَّبويَّة في الد ِّفاع عنِّ النَّ صحيح الس ِّ استثمار    .5
 .وتزويرٍ  كذبٍ منه   ما فيها وكشفِّ 

 آله وصحبه أجُعين. وعلىٰ نبي ِّنا محمَّدٍ،  علىٰ والحمد له أوَّلًِ وآخراً، وصلَّى ౫ಋ وسلَّم  آخر المقصود، وهٰذا
  
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 قائمة المصادر 
صلَّى ౫ಋ  -حيح المختصر من أمور رسول ౫ಋ  الجامع المسند الصَّ .  الجعفيُّ مولِهمُ   بن إسماعيله  دُ ، محمَّ البخاريُّ  •

وسلَّم وأياَّ   - عليه  محمَّ مهوسننه  بيروتُ اصرِّ النَّ   بن ناصرٍ  يرِّ هه زُ   دٍ . تحقيق:  النَّ .  طوق  دار  الطَّ :  الأولىٰ جاة،  ،  بعة 
1422 . 

بَّ .  الفارسيُّ   انه به له بن بهـ  عليُّ انه،  ابن بهـلهبه  • :  . بيروتُ وطِّ ءُ ناه رْ الأه   . تحقيق: شُعيبٍ انه الإحسان في تقريب صحيح ابن حِّ
 . 1408، بعة الأولىٰ سالة، الطَّ سة الر ِّ مؤسَّ 

مِّْذيُّ  • محمَّ التر ِّ عيسى دُ ،  الكبير.  السُّلهميُّ   بن  شُ الجامع  تحقيق:  بيروتُ   وطُ ءُ نارْ الأه   يب  عه .  الر ِّ وآخرين.  دار  سالة  : 
 .1430، بعة الأولىٰ ، الطَّ ةِّ ميَّ العاله 

ع  . المدينة المنوَّرة: مجمَّ بن قاسمٍ  دِّ بن محمَّ  الرَّحٰمن . جُع: عبدمجموع الفتاوىٰ .  الحليم الحهرَّانيُّ  بن عبد ، أحمدُ ةه يَّ مِّ يْ ابن تهـ  •
 . 1416،  بعة الأولىٰ لطباعة المصحف، الطَّ  دٍ الملك فهْ 

: . بيروتُ ارٍ عطَّ بن   الغفور عبد  بنِّ  . تحقيق: أحمده ةحاح العربيَّ غة وصِّ تاج اللُّ .  الفارابيُّ   ادٍ بن حمَّ  ، إسماعيلُ الجوهريُّ  •
 . 1407 ،الرَّابعةبعة الطَّ  دار العلم للملايين،

.  ين الخطيبِّ الد ِّ  : محب ِّ تحقيق.  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ِّ .  انيُّ الكِّنه   بن علي ِّ  ، أحمدُ العسقلانيُّ   رٍ جه ابن حه  •
 . 1379: دار المعرفة، بيروتُ 

سْتانيُّ   داوۥده أبو   • جِّ .  يْ لِّ له بهـ   هْ رَّ ق ـُ  كاملٍ   دٍ ومحمَّ   وطِّ ءُ نارْ الأه   يبٍ عه تحقيق: شُ   .ننالسُّ .  الأزديُّ   بن الأشعث  ، سليمانُ الس ِّ
 . 1430  الطَّبعة الأولٰى،  ة،ميَّ سالة العاله : دار الر ِّ شقُ مه دِّ 

.    مَّدٍ مح  بنُ  ىضه الزَّبِّيديُّ، محمَّد  مرت • . تحقيق جُاعةٍ منه الباحثين. الكويت: تاج العروس من جواهر القاموس الحسينـيُّ
 .1422 - 1385ام٬لس الوطنـيُّ للثَّقافة والفنون والآداب، الطَّبعة الأولٰى، 

  الد ِّين   محيي . تحقيق: خليلٍ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.  الُخضهيريُّ   أبي بكرٍ   بنُ  الرَّحٰمن ، عبديوطيُّ السُّ  •
 .1405، بعة الأولىٰ ، الطَّ : المكتب الإسلاميُّ . بيروتُ سِّ يْ مه ـال

: دار شقُ مه . دِّ تْرٍ ين عِّ الد ِّ  . تحقيق: نورمعرفة أنواع علم الحديث.  وريُّ زُ ره هْ الشَّ   الرَّحٰمن بن عبد لاح، عثمانُ ابن الصَّ  •
 . 1406، ر، دون طبعةٍ كْ الفِّ 

. القاهرة: دار  يْ كِّ ام٭سن الترُّْ  بن عبد ౫ಋ . تحقيق: عبدالقرآن  جامع البيان عن تأويل آيِّ .  يرٍ رِّ بن جه  دُ ، محمَّ بريُّ الطَّ  •
 .1422، بعة الأولىٰ ، الطَّ ره جه هه 

ياض: دار ابن  . الر ِّ مكانتهم عند أهل السُّنَّة والجماعة  فضل أهل البيت وعلوُّ .   البهدْرُ دٍ حمهه   بنُ  ام٭سن ، عبدادبَّ العه  •
 .1422، بعة الأولىٰ الأثير، الطَّ 

نَّاوي ِّ  تحقيق: عبد  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.  ويُّ مه الحه   دٍ بن محمَّ  ، أحمدُ وميُّ يُّ الف   • :  القاهرة  .العظيم الش ِّ
 .بدون تأريخٍ انية، الطَّبعة الثَّ ، دار المعارف
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ماجهْ  • يزيده  دُ ، محمَّ ابن  شُ ننالسُّ .  القزوينُّ   بن  دِّ ينه رِّ وآخه   وطِّ ءُ نارْ الأه   يبٍ عه . تحقيق:  الر ِّ شقُ مه .  دار  العاله :   ة، ميَّ سالة 
 . 1430  الطَّبعة الأولٰى،

౫ಋ  العدل عن رسول  نن بنقل العدل عنِّ السُّ   حيح المختصر منه المسند الصَّ .  يريُّ شه اج القُ بن الحجَّ  ، مسلمُ مسلم   •
 .1433، بعة الأولىٰ جاة، الطَّ : دار طوق النَّ . بيروتُ اصرِّ النَّ  بن ناصرٍ  يرِّ هه زُ  دٍ تحقيق: محمَّ  .صلَّى ౫ಋ عليه وسلَّم

بعة  سالة، الطَّ سة الر ِّ : مؤسَّ . بيروتُ بْ له المنعم شه  عبد  بن : حسنِّ تحقيق.  نن الكبرىٰ السُّ .  يبٍ عه بن شُ  سائي، أحمدُ النَّ  •
 .1421، الأولىٰ 

: . بيروتُ ن ِّ ى الخِّ مصطفً   بن  أنسِّ   دٍ ومحمَّ   وسي ِّ سُ قه رْ العِّ   رضوانه بن   دِّ . تحقيق: محمَّ . ام٬تبٰ يبٍ عه بن شُ  سائي، أحمدُ النَّ  •
 .1439، بعة الأولىٰ ، الطَّ ةُ ميَّ سالة العاله دار الر ِّ 

بن   دِّ ياض: جامعة الإمام محمَّ الباحثين. الر ِّ   منه   . تحقيق جُاعةٍ فسير البسيطالتَّ .  وريُّ يسابُ النَّ   بن أحمده  ، عليُّ ديُّ الواحِّ  •
 . 1430، بعة الأولىٰ ، الطَّ ةُ الإسلاميَّ  عودٍ سُ 

 


